
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابراهيمسورة 

 ( الرحيم الرحمن الله بسم)
وَاسْتَ فْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ  ﴿

 ﴾((51عَنِيدٍ )
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 :الكلمات شرح
أي طلب الرسل الفتح لهم أي النصر على أقوامهم { اسْتَ فْتَحُوا}وَ 

 الظالمين. 
 . خَسِرَ وهلك{ خَابَ }وَ 
 مُتَكَبِّّ عَنْ طاَعَة اللََّّ { كُلّ جَبَّار}
 مُعَاندِ للِْحَقِّ { عَنِيد}
 : المعنى الإجمالي 

{ أي واستفتح واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد} قوله تعالى :
الرسل أي طلبوا من الله تعالى أن يفتح عليهم بنصر على أعدائه 

ق وأن  خر ربنا افتح بينا وبين قومنا بالحوأعدائهم كقولهم: }
{ قالها شعيب والمؤمنون معه، وكان النبي صَلَّى اُلله عَلَيْهِ الفاتحين

وَسَلَّمَ يدعو طالباً نصره وهزيمة أعدائه.واستجاب الله لهم، }وخاب  
كل جبار عنيد{ أي خسر وهلك كل ظالم طاغ معاند للحق 

 .وأهله
والكفار ايضا طلبوا الفتح بمعنى طلبوا النصر، وكان  تلك خيبةً 
من الكفار؛ فَ هُمْ طلبوا الفتح أي النصر؛ وهم قد فعلوا ذلك 

 مظنّة أن عندهم ما ينصرهم.
 وكيف ينصرهم الله وهم كافرون؟

لذلك يُُيِّب الله ظنهم ويحكم عليهم بمصر كل مَنْ عاش جباراً في 
 دة ربه.الأرض، متكبّاً عن عبا

)وَقِي  لَ بَ  لْ مَعْنَ  اهُ هُ  وَ: أَنَّ الأمَُ  مَ اسْ  تَ فْتَحَْ  عَلَ  ى نَ فْسِ  هَا، كَمَ  ا قَ  اَ   
نَ ا الله م ِِن كَ انَ كُفَّارُ قُ رَيشٍ: } َِرْ عَلَي ْ ه ذا هُ وَ الح ق مِ نْ عِن دِأَ فَ رَمْ

نَ السمآء أَوِ ائتنا بِعَذَابٍ أَليِمٍ   .{حِجَارةًَ مِّ
وفتح اللََّّ تعالى للرسل برن نصرهم أو حكم لهم وخاب كل جبار 
عنيد، والكلية هنا معناها أن المتكبّين على الحق الجبابرة الذين 

ِلى حق من أي مكان،  يعتدون ويلجون في الباطل، ولا يصغون
مآلهم الخيبة، والخسران المبين! وذلك لأن الجبار يستعلي فيظلم، ولا 
نصر لظالم، والعنيد يركب رأسه، فلا ينص  لداع يدعو ِلى الترمل 
وتعرف عواقب الأمور، فلا يرى ِلا ما يكون بين يديه من أمور 

مَا . .  ظاهرة لَا يتعرف ما وراءها، ويقو  دائما مقالة فرعون: ).
 (.أُريِكُمْ ِِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ ِِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ 

والجبار هو مَنْ يقهر الناس على ما يريده؛ والمقصود هنا هم 
ون عن عبادة الحق سبحانه وتعالى، ويعاندون في مسرلة الإيمان  المتُكبِّّ

 به سبحانه.
جبّار يعيث في الأرض يوم القيامة ستتجلى الخيبة الكبّى لكل و 

فسادًا، هناأ شرابه الصديد، وطعامه الجلود، ويتمنى الموت ولا 
 يموت؛ ِنما يَارده العذاب الغليظ، وليس شارون منا ببعيد.

 :كيف ينصر الله عباده المؤمنين
 .نصر العزة والتمكين في الأرض-5
أن يهُلك الله عز وجل الكافرين والمكذبين وينجي رسله وعباده  -2

 .المؤمنين
 .والإيمان انتصار العقيدة-3
انتصار المؤمنين : وهو أن يحمي الله عز وجل عباده المؤمنين من   -4

 .كيد الكافرين
من النصر الذي ينصر الله عز وجل به عباده المؤمنين : وهو -1

 .نصر الحجة
 :أسباب النصر

 .الإيمان بالله تعالى ] باطناً و ظاهراً [ -5
 
 

التوكل على الله والاعتماد -4.الإخلاص لله تعالى-3.الصبّ-2
 .عليه واللجوء ِليه والتضرع بالدعاء ِليه

 :أسباب الخسران
ََنَّ عَمَلُك{ الشرأ-5 التكذيب -2.قا  تعالى}لئَِنْ أَشْركََْ  ليََحْبَ

 .الإيمان والإعراض عن الإسلامالكفر والردة وعدم -3.بلقاء الله
 .اتخاذ الشيَان وليا -4

ين  :عقاب المتكبِّّ
المتكبِّّ يرى نفسه أعلى من الغر؛ فتحصل له هزَّة وفرح -5

 .وركون له ِلى ما اعتقده، وذلك نفخ الشيَان
المتكبّون يرثون خزايا من سبقهم، فهم أسوأ أخلافٍ -2

هم قدوتهم الماثلة دائمًا في لأسلافٍ؛ لأنهم جعلوا الذين لعنهم الله 
 مخيلاتهم، ومنهم:

 .المتكبّون محرومون من دُخُو  الجنة-3
أهل الكبّ دائمًا في شقاءٍ وعناءٍ؛ فهم يقاسون مشاعرهم -4

 الداخلية عن الخلق وانحَاطهم، كما يصور لهم خيالهم المريض
للكبّ علامات بها يعُرف، وتظهر على أهلِه لتُِمَيِّزهم عن 

 :عين، من هذه السمات الواضحةالمتواض
المظاهر السَحية المعروفة؛ كمِشية البخترة، والشهرة، وكلام -5

المملوئين كبّاً وغروراً، وثقل النقلة في الكلام، والنظر ِلى الناس 
 شذراً، وتحقر آرائهم.

 .منع الاستفادة العلمية؛ بسبب كبّ النفوس -2
ل والحسب، أو الما ، أو دعاوى تزكْية النفس، والمفَاخَرة بالأص-3

 .المنصب
 :أسباب الكبّ

شعور المتكبِّّ بالنقْص في ذاته، فيدفعه ِلى تعويض ذلك -5
 بالكبّ.
 شعور المتكبِّّ بالكما -2
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 :الكر علاج
قلْبه في جولات من الإقرار بالفقر،  على العبد أن يصحبَ  -5

 .والاعتلا  الدائم ِلى ذي الجلا  والإكرام
عليه أيضًا أن يزِنَ الناس بميزان الإسلام، الذي لا يُ عْلي  -2

 . الأقدارَ ِلا من أجل التقوى
 :الفوائد 

ِنجاز وعد الله لرسله في قوله: }فروحى ِليهم ربهم لنهلكن  -5
 الظالمين{ الآية.

 ة وخسران عامة أهل الشرأ والكفر والظلم.خيب -2
 عظم عذاب يوم القيامة وشدته. -3
بَلان أعما  المشركين والكافرين وخيبتهم فيها ِذ لا  -4

 ينتفعون بشيء منها.
الجبّوت يقهر العباد، ويُرب البلاد، والعناد يجلب  -1

 الاستبداد
 .الجبار العنيد " : الذي أبى أن يقو : لا ِله ِلا الله -6
من صور سنة الله تعالى في ابتلاء الرسل أن جعل لكل نبي -7

فوائد عداوة الرسل وابتلائهم انتصارهم و  عدوًّا من المجرمين
وتهم لما يرون من صبّهم وانتشار دينهم وتصديق الناس لدع

 .وتضحيتهم
من أهم الأسباب التي تؤذن بنزو  عذاب الله تعالى على -8

أو ابتلائهم برنواع المحن والشدائد هو الأمم المكذبة واستئصالهم 
بلوغهم حداً عظيماً من الكفر بالله عز وجل، ومعاندة الأنبياء 
والمرسلين وتكذيبهم والاستهزاء بهم ومحاولة قتلهم وِيذاء أتباعهم 

 من المؤمنين وقتلهم وتشريدهم.
استعجا  عذاب الله تعالى واستبعاد وقوعه وبلوغهم حداً من -9

لحياة الدنيا والإسراف والبَر والترف والكبّ والمكر الاشتغا  با
والصد عن سبيل الله، ومجادلتهم بالباطل واستمرارهم على 

 الذنوب 

والمعاص  ي وغ  ر ذل  ك، ف  لن ذل  ك كل  ه أو بعض  ه يك  ون س  بباً لهلاكه  م 
 ودمارهم ونزو  العقاب الإلهي بهم.

ال   دعوة والص    بّ عليه   ا أم    ر عظ    يم لايوف   ق الله تع    الى ِلي    ه ِلا -51
وم ن أحس ن } أصفياءه من البشر لأنه أحسن القو  كما قا  تع الى :

 {.قولا ممن دعا ِلى الله وعمل صالحا وقا  ِنني من المسلمين
ِن الثقة بنصر الله ، وعون ه ووع ده الح ق لم ن جاه د في س بيله ، -55

 .هي زاد الَريق ، ومفتاح الأمل ، ونور الأجيا  الإسلامية
أي خس          ار أب          ين وأعظ          م مم          ن خس          ر دين          ه ودني          اه -52

الش         قاء الأب         دي،  وأوبقت         ه معاص         يه وخَاي         اه فحص         ل ل         ه
 .وفاته النعيم السرمدي

ِن الاستكبار ص فة الش يَان الأولى ال ف دفعت ه ِلى ع دم تنفي ذ -53
 .أمر الله عز وجل له بالسجود لآدم

ِن المتك  بّ ي  رى نفس  ه متمي  زاً عل  ى غ  ره م  ن خل  ق الله بفض  يلة -54
العلم أو العمل أو الما  أو الجاه أو الص لاح أو غ ر ذل ك م ن ال نعم 

اهرة، فيصرفه ذلك عن ِصلاح نفسه وعدم الالتفات ِلى نصيحة الظ
 [.216( ]البقرة وِذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثمغره )
عقوب ة المتك  بّ لآ الآخ  رة فلن  ه يك  ون م  ن أه  ل الن  ار ال  ذين ه  م   -51

كُلُّ عُتُلٍّ جوّاظٍ مستكبّ، كما أنه يُحَرمُ من نظر الله عز وجل ِلي ه كم ا 
( لا ينظ    ر الله ِلى م    ن ج    ر ثوب    ه خ    يلاءالح    ديث الش    ريف )ج    اء لآ 

 .اخرجه البخاري
ج   زاء التك   بّ ال   ذ  والص   غار والإهان   ة والاحتق   ار ي   وم القيام   ة -56

 والعياذ بالله.
الكِبّْ رؤية النفس فوق الغَرْ في صفات الكما ، وهو عبارة -57

، مخادعٍ لصاحبه، يملؤه بالاسْتعلاء على ا لناس، عن شُعُور داخليٍّ
رٌ مَا وبذرته في القلب؛ كما قا  الله تعالى: }ِِ  نْ في صُدُورهِِمْ ِِلاَّ كِب ْ

 .[16{ ]غافر: هُمْ ببَِالغِِيهِ 
   الله اعلمو..

 . وصحبه وسلم وصلى الله على محمد وعلى اله
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 تهدى ولا تباع
 ولا تنسونا من صالح دعائكم
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 (عزمي إبراهيم عزيز) أعد


